
أدب السيرة الذاتية النسائية في تونس
, فبراير  | كتبه محمد بن رجب

مثل “أدب السيرة الذاتية النسائية” محور لقاء أدبي نظم بشا الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة،
في إطار تظاهرة “تونس مدينة الآداب والكتاب”، بالتنسيق مع رابطة الكاتبات التونسيات، لقاء جمع
شهـادات العديـد مـن المبـدعات التونسـيات مـن بينهـن الناقـدة الـدكتورة حنـان طريطر والكاتبـة حنـان

جنان والشاعرة مليكة العمراني “الشاعرة المفرطة في إنسانيتها” والكاتبة حياة الرايس.

تمحــور اللقــاء الأدبي الــذي كــان مشبعًــا بالشهــادات انطلاقًــا مــن الإنتــاج الأدبي بمختلــف تمظهراتــه،
فالكاتبــة حنــان جنــان، مثلاً، اعتمــدت في شهادتهــا علــى روايتهــا “كتارســيس” ()، بينمــا ركــزت
الشــاعرة مليكــة العمــراني علــى كتاباتهــا كمدونــة أدبيــة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك”،
تحت عنوان “شاعرة مفرطة في إنسانياتها” من خلال مشاركتها المرأة أدبيًا وثقافيًا منذ ، فيما
اعتــبرت الناقــدة جليلــة طريطــر أن “الســيرة الذاتيــة تعــد شكلاً أدبيًــا يتحــدث فيــه الكــاتب عــن نفســه
وتجربتــه الشخصــية في الحيــاة، فيكــون مؤلفًــا وراويًــا وشخصــية ينقــل إلى القــارئ تطــورات وتحــولات
الشخصية ومن خلالها تجربة إنسانية اجتماعية أو سياسية، وهي كإنتاج نسائي شكل مستحدث في

تونس على عكس السيرة الذاتية الرجالية الأقدم تاريخيًا”.

بين المشرق وتونس

أشــارت الناقــدة التونســية الدكتورة جليلــة طريطــر إلى ازدهــار أدب الســيرة الذاتيــة في المــشرق العــربي

https://www.noonpost.com/21938/


ومصر منذ عشرينيات القرن الماضي اعتبارًا لتجارب لطيفة الزيات وهدى الشعراوي وفدوى طوقان،
وصولاً إلى نوال السعداوي، اللاتي نحتن شخصيات أدت دورًا فاعلاً في الحراك الاجتماعي والسياسي

من خلال نضالهن.

وفي المقابـل تـأخر الأدب التـونسي في تنـاول مثـل هـذا الجنـس الأدبي إلى نهايـة القـرن المـاضي بإنتاجـات
السيرة الذاتية النسائية باللغة الفرنسية، وازدهرت هذه الإنتاجات التي تناولت في التسعينيات حياة

ومسيرة مبدعات تونسيات، منهن عليا ببو وجليلة حفصية وعليا برناز بكار.   

كـدت في دراسـة لهـا تحـت عنـوان “كتابـة الهويـة الأنثويـة في السـيرة وكـانت الـدكتورة جليلـة طريطـر، أ
الذاتية العربية الحديثة” نشرتها في مجلة الحياة الثقافية سبتمبر ، أن “أول ما يحدد برنامج
كتابـة الهويـة الأنثويـة عنـد الكاتبـات اللاتي نهتـم بالإحالـة علـى سيرهـن الذاتيـة في هـذا المبحـث، وهـن
يـــات (-)، ونـــوال الســـعداوي خاصـــة فـــدوى طوقـــان (-)، ولطيفـــة الز
()، نوعية الموقع أو المقام التعبيري الذي تستقيم ابتداءً منه مبررات نشأة المشروع السيرذاتي
الأنثوي باعتباره مشروعًا جديرًا بالكتابة، قادرًا على تأصيل أبعاد الهوية الأنثوية في سياقها التاريخي

والثقافي العربيين”. 

يئًا، من الكتابة، الكاتبة حنان جنان: كتابة السيرة الذاتية نوع، قد يكون جر
خاصة إذا كانت الكاتبة امرأة شرقية.

يبة من ذاتي إلى حد الالتصاق قر

انطلقت الكاتبة حنان جنان من تجربتها الأولى في كتابة السيرة الذاتية من خلال روايتها “كتارسيس”
التي تروي فيها نضالات طالبة جامعية، تشبه في شخصيتها الكاتبة وتسرد تجربتها إلى حدود  من
يناير ، وهو تاريخ الثورة التونسية، مؤكدة “كانت قريبة جدًا من ذاتي لدرجة الالتصاق أحيانًا،
خاصة في البداية”، لتشير قائلة: “حاولت بعد ذلك تغذية هذا الخط الذاتي بخطوط أخرى، ولا أدري
إن فعلتُ ذلك بقصد التخفي وراء شخصية البطلة أو لأن تجربتي الشخصية في الحياة لم تكن بذلك

الثراء الذي احتوته أحداث الرواية”.

يئًا، من الكتابة، خاصة إذا واعتبرت المبدعة حنان جنان أن “كتابة السيرة الذاتية نوع، قد يكون جر
يًا للقارئ العربي بالذات الذي لا يستطيع أن يمنع نفسه كانت الكاتبة امرأة شرقية، بل قد يكون مغر

أحيانًا من استراق السمع لمعرفة ما يجري وراء الأبواب المغلقة”.

وتتساءل جنان: “في النهاية، ما الفيصل لتحديد كتابة السيرة الذاتية؟ هل اعتراف الكاتب صراحة
بأنـه ينـوي الإفصـاح عـن خبايـا حياته؟ وهـل علـى القـارئ أن يُحيـل الكـاتبَ أو أثَـرَه علـى جهـاز كشـف

الكذب لتبين الحقيقة من الخيال؟”.

وتجيب عن تساؤلاتها من خلال روايتها “كتارسيس” غير جازمة: “أعتقد أن الكتابة بصدق تصل إلى



كـــــان الكـــــاتب يتكلـــــم عـــــن نفســـــه أو عـــــن غـــــيره، وهـــــذا مـــــا حـــــاولت فعله في القـــــارئ ســـــواء أ
“كتارسيس”، (الراوية التي اخترتُ أن تكون بلا اسم وتتكلم بضمير الأنا)، كانت حنان جنان الحقيقية
كونها أحيانًا أخرى، ولكن تداخلت فيها شخصيات أخرى أحيانًا، وحنان جنان التي كنتُ أتمنى أن أ

واقعية أو خيالية، لنَقُل إن “كتارسيس” نوع من المخيال الذاتي”.

لم تقف الكاتبة عند حد كتابة السيرة الذاتية، بل تجاوزت إلى الحديث عن أهمية كتابة السيرة الذاتية
في إبراز الشخصية كفاعل اجتماعي وسياسي، مشيرة إلى أن هذا المشغل يتوقف على تجربة الكاتب
ــا مــن رصــد ــه الذاتيــة نوعً وشخصــيته الحقيقيــة، فلو كــان فــاعلاً، فعلاً في مجتمعــه، فســتكون سيرت
أحـداث تاريخيـة وسياسـية وقـراءة معمقـة في خبايـا مجتمعـه وقضايـاه الحارقـة، أمـا إذا كـانت تجربـة

الكاتب محدودة، فلا أتصور أنه سيجد فيها إغراءً أو إثارةً تجعله يقدمها للقارئ.  

مليكة العمراني: مصطلح السيرة الذاتية غير غريب عني، فأنا بالأساس شاعرة،
والشعر لا يخلو من السيرة الذاتية

يفة على مواقع التواصل الاجتماعي تجربة طر

قدمت الشاعرة والكاتبة مليكة العمراني شهادة اعتبرتها “طريفة” خاصة وقد خاضتها على مواقع
التواصـل الاجتمـاعي، ولامسـت مـدى التصـاق متابعيهـا بهـا، ووقفـت علـى مـدى أهميـة مـا تـدون، لا

بالنسبة للمارين من هناك، بل لأصدقائها وزملائها.  

وأشارت الشاعرة العمراني إلى أن تجربتها تتمثل في ركن يوميات “شاعرة مفرطة في إنسانيتها”، وفيه:
“أرصد علاقتي كأديبة وشاعرة ومواطنة بالكتابة، وبما يدور في الوسط الثقافي، إذ أتحدث عن الراهن
الثقــافي، وعــن الوضــع العــام، وأرصــد مــن خلالــه أهــم انطباعــاتي عمــا أعــايشه يوميًــا في بلــدي تــونس،

وأتحدث عن خصوصيات وملامح تجربتي”.

تواصل مليكة العمراني كشف خفايا سيرتها الذاتية، تجربة تقول إنها: “تتمثل في أن مصطلح السيرة
الذاتية غير غريب عني، فأنا بالأساس شاعرة، والشعر لا يخلو من السيرة الذاتية، ومن سرد هوية
الــذات الكاتبــة تفاصــيلها”، أما بخصــوص علاقتهــا بهــذا الجنــس الأدبي فقــالت: “يعــود إلى اهتمــامي
الشخصي بمجال السيرة الذاتية العربية، وأهمية ما تكتبه المرأة المثقفة، وما يهمني كأديبة أن أعبر عن
ذاتي وعن ذات وأوجاع وهموم المرأة المثقفة التي سمحت لها بعض الظروف الموضوعية بأن تمسك
بالمشرط وتوجهه نحو الواقع والمجتمع، وتمكنت من التعبير عن خصوصيات الذات، دون خوف، وأن

تكسر الممنوعات لتعري زيف الواقع ورداءته”.

يوميات شاعرة مفرطة في إنسانيتها

تتابع الأديبة مليكة العمراني الأحداث اليومية، التونسية والعربية، وتطلق من حين إلى آخر، تدوينات
وخــــواطر علــــى صــــفحتها الخاصــــة علــــى موقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي “فيســــبوك”، يجــــد فيهــــا



متابعوها الدفء الذي يقربهم منها، في هذه الليالي الباردة، فهي تقول لهم: “مساء الخير، عسى أن
تكونوا على أفضل حال، آثرت اليوم أن أتحدث عن العلاج بالفن، الموسيقى والمسرح ودروس التنمية
البشرية والرياضات الروحية على غرار اليوجا، أفضل طريقة من طرق العلاج والتداوي، فهي تمكن
مــن غســل الــروح مــن أدرانهــا وهمومهــا وتمنــح الذهــن صــفاء وقــدرة علــى التحمــل وتمنــح الإنســان
طريقــة مــن طــرق الراحــة والإعلاء وضمــان الراحــة النفســية، وهذا يمكــن أن تتــوفر عليــه الموســيقى
الروحية والصوفية والسمفونيات العالمية وآلات العزف الوترية والنفخية، المسرح الذي يشتغل على

حركة الجسد ويكون متوفرًا على نص جميل فيه سخرية أحيانًا.

كــل هــذه الفنــون، إضافــة إلى دروس التنميــة البشريــة الــتي تشحــن الإنســان بالإيجابيــة، بإمكانهــا أن
تعدل من مزاج الإنسان وتبعده عن الضغط والتوتر النفسي والعصبي”.

وتــدون في موضــع آخــر، وفي شــأن تثقيفــي فتســأل: “ما العلاقــة بين علــم النفــس والســياسة؟”، ثــم
تجيب: “سؤال تجدون الإجابة عنه عندما تطلعون على العدد  من مجلة عالم المعرفة بعنوان
ــم النفــس ــاتبه العلاقــة بين عل ــه ك ــاول في ــة، وتن ــم النفــس الســياسي، وهــو في ترجمــة إلى العربي عل
والسياسة، باعتبارها دراسة السلوك السياسي، كتاب آخر من مكتبتي أردت أن أحدثكم عنه، أرجو
لكم مساءً سعيدًا مع القراءة عن السياسة وليس ممارسة السياسة التي أصبحت تتحكم في كل

حواراتنا الخاصة والعامة وتتحكم في وعينا، مليكة العمراني”.

الباحثة منية قارة: الكتابات السير ذاتية النسائية تنوس بين أجناس مختلفة
مدارها الذات الكاتبة في بعض محطات حياتها الحاسمة أو المتقلبة

الذات الثائرة وجراح الوطن 

كدت الباحثة والناقدة منية قارة بيبان أنه “رغم إقرار بعض الدارسين بندرة النصوص من جانبها، أ
السيرذاتية في تونس وانحصارها في مدونة محدودة ظلت تستلهم “ظل الزعيم” الحبيب بورقيبة
(شكري المبخوت: الزعيم وظلاله، )، ورغم غياب العنصر النسائي في هذه المدونة، فإنه لا يمكن
أن نغفل بروز صوت المرأة في ضرب من الكتابات الذاتية قد لا تكون استوفت شروط السيرة الذاتية
كما أقرها المنظرون لها، بل نراها تنزع  إلى استلهام السيرة الذاتية وتلتزم ببعض قوانينها أو تلتقي

معها في تماس طريف”.

هــذه الكتابــات الســير ذاتيــة النسائيــة، تشــير الباحثــة منــيرة قــارة بيبــان، إلى أنهــا “تنــوس بين أجنــاس
مختلفة مدارها الذات الكاتبة في بعض محطات حياتها الحاسمة أو المتقلبة، وهي تشكل عبر ذلك 
فضاءها السيرذاتي الخاص مع تلوينات مختلفة تضعها أحيانًا على تخوم التخييل الذاتي أو الرواية

السيرذاتية أو اليوميات”.

تؤكــد ذات الباحثــة أنــه مــن هــذه الكتابــات يمكــن تقــديم مثــالين همــا “نــزر ممــا…” لمســعودة بــوبكر
() و”النجمة والكوكوت” لحفيظة قارة بيبان () حيث يتنزل الكتابان في فضاء مرجعي



متشـابه تاريخيًـا وهـو تـونس مـا بعـد ثـورة  مـن ينـاير ، ويلتقيـان في نـزوع واضـح إلى تقـديم
.”شهادة عن واقع اجتماعي وسياسي عرف رجات عديدة ومناخات متقلبة وغليانًا في الشا

التطهر من جراح الواقع

تواصل الناقدة منية قارة بيبان غوصها في “نزر مما..” لمسعودة بوبكر، مشيرة إلى أن الشهادة عند
هذه الكاتبة “تتجاوز تصوير الواقع الخارجي ومناخاته السياسية والاجتماعية المتقلبة وتفاعلها معه
يــة، لتكــون الكتابــة أيضًــا اســتجابة لأزمــة الــذات وقلقهــا في منــاخ في مســتوى المشاركــة الحســية والفكر
يســوده الغمــوض والتقلــب ويهــدده مجهــول يتشكــل عــبر توجهــات عقديــة وسياســية تــز الحــيرة
وتزلزل الكيان، لذا بدا الخطاب السيرذاتي عند مسعودة بوبكر في كتابها “نزر مما..” لا مجرد شهادة
ــا مــن التطهــر مــن جــراح الواقــع، وبيــان دفــاع عــن الــذات المتهمــة عــبر إثبــات علــى العصر، بــل ضربً
مسانــدتها المعتصــمين في المــدن والمنســيين في أعمــاق الريــف وســخطها علــى المتكــالبين علــى الســلطة

والمنافقين وتنديدها بعجز السائس وأخطائه”.

أمــــا في كتــــاب “النجمــــة والكوكــــوت”، فقــــد تشكــــل الفضــــاء الســــيرذاتي في جنــــس مختلــــف هــــو
كــثر وضوحًــا وجــرأة في البــوح، إذ لم يتخــف وراء التخييــل كمــا في اليوميات، وبــدا الســيرذاتي في الكتــاب أ
كتاب مسعودة بوبكر ولم يلتحف بقناع الرواية، بل رام تقديم شهادة “ليوميات البلاد ويوميات ذات
تسكنها الثورة على الدوام وتطير بها الأحلام المستحيلة التي أصبحت ممكنة في وطن خربه استبداد

.( ص) الحكام

يخًا لفترة ما وإنما رؤية ذاتية لكل هذه الرواية ليست بحثًا علميًا أو تأر
التفاعلات

أهمية كتابة السيرة الذاتية

أشارت الكاتبة حنان جنان إلى أن أهمية الشخصية في الرواية بصورة عامة ووضعها في إطار سياسي
أو اجتماعي أو سياق تاريخي معين، يتعلق أساسًا بإرادة الكاتب الذي يمكن أن نقول إنه إلهها أي
يخًــا لفــترة مــا وإنما رؤيــة ذاتيــة لكــل هــذه التفــاعلات، مــع خالقها، فالروايــة ليســت بحثًــا علميًــا أو تأر

الالتزام بقدر أدنى من الوفاء في نقل الأحداث الحقيقية.

 وشددت على أنه كلما كان الكاتب مؤثرًا وفاعلاً في مجتمعه من خلال خوضه لتجارب سياسية أو
اجتماعيــة، وكلمــا كــان مرتبطًــا أو شاهــدًا علــى حــراك ســياسي معين، إلا وكــانت كتابــة الســيرة الذاتيــة
مساعدة على إبراز الشخصية وأهميتها في هذا الإطار، بل يمكن أن تكون الرواية (ومن ورائها الكاتب
نفسه)، شهادة على عصر ما، في مكان ما، وبقطع النظر عن جنس الأدب الذي نكتبه، يمثل الصدق
والجمالية المعيار الأساسي، متى ابتعد الكاتب نفسه عن الموضوعية المطلوبة فقط، في البحث العلمي.

الذات المقاومة للخيبات والانكسارات



اعتبرت الباحثة منية قارة بيبان أن الشهادة دافع أول للكتابة، لكنها تجاوزت البعد الاجتماعي، ولم
تكن مجرد شهادة على وطن تغتال أحلامه، بل رسمت ملامح الذات المقاومة للخيبات والانكسارات
عبر الفن مجسدًا في رسوم عديدة للفنان التشكيلي (حليم قارة بيبان) وعبر خطاب أدبي يغوص في
أعماق الذات ويرسم حيرتها وخوفها على الوطن المحترق احتراق أبنائه ويط السؤال الحارق “ماذا

.(ص) ”فعلنا بالمدينة ؟ ماذا فعلنا بالوطن؟

بدا صوت الكاتبة في “النجمة والكوكوت” منددًا بالتراجع الثقافي المخيف بعد الثورة وإذلال الثقافة،
رافضًــا تخريــب العقــول والتــواطؤ مــع زارعــي الألغــام في قلــب المدينــة وعقــول الشبــاب بعــد زرعهــا في

الجبال، وتفجير الأجساد في الساحات وتحويل الثورة إلى فتنة.

كتبت حفيظة قارة بيبان في “النجمة والكوكوت” شهادتها بل “صرختها ” على الورق حتى لا تشارك
ــون ــة والجمــال عــبر الفن ــو فيهــا صــوت المحب في الجريمــة، ولتقــود القــارئ أيضًــا إلى عــوالم أخــرى يعل
المختلفة، لم تكن اليوميات في”النجمة والكوكوت” فضاءً سيرذاتيًا يرسم هموم الذات الفردية المرهقة
والمتوترة بتوتر الواقع المرجعي فقط، بل رسمت أيضًا حلمها بوطن “نعتز به ونفخر”، وكانت صوت

المرأة المتحدية للظلمات، وصوت الأرض الباحثة عن الخلاص حتى تغني “النجمة” في السماء.
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